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تعد المشاريع الابتكارية من أهم المحاور التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم، بما فيها المملكة العربية السعودية. في ضوء رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرات القطاع الخاص، يبرز دور المشاريع الابتكارية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية التي تدعم هذه الرؤية. تسعى المملكة إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للابتكار والتطوير التكنولوجي، مما يتطلب تبني طرق وأساليب جديدة لقياس النجاح في المشاريع التي تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف (Fredberg، 2022).
تعتبر المشاريع الابتكارية هي تلك المشاريع التي تتميز بالقدرة على إيجاد حلول جديدة وأفكار مبتكرة تساهم في تحسين الأداء وتحقيق نتائج غير تقليدية، سواء على مستوى المنتج أو الخدمة أو العملية. ومع تزايد الإقبال على هذه المشاريع في المملكة، تزداد الحاجة إلى أدوات فعّالة لقياس النجاح ومدى تأثير هذه المشاريع في تحقيق أهدافها المحددة. وبالتالي، أصبح من الضروري إيجاد مقياس شامل يوازن بين الأهداف التقليدية مثل الجدول الزمني، الميزانية، والجودة، وبين النتائج النوعية التي قد لا تكون دائمًا قابلة للقياس الكمي، مثل الإبداع، التأثير الاجتماعي، والقدرة على تغيير نمط التفكير (Dziallas، 2019).
يشكل التوازن بين الأهداف التقليدية والنتائج النوعية تحديًا في كثير من الأحيان، حيث تركز المعايير التقليدية لقياس النجاح على عناصر مثل التكاليف، الوقت، والموارد، بينما تعنى النتائج النوعية بالجوانب غير الملموسة التي تصعب قياسها باستخدام الأدوات التقليدية. هذا التحدي يزداد تعقيدًا في المملكة العربية السعودية، حيث أن مشاريع الابتكار في ظل التحول الكبير الذي تشهده المملكة قد تحتاج إلى أدوات قياس مرنة تراعي هذه الفروق الجوهرية. وبالتالي، تبرز أهمية البحث في كيفية تطوير وتبني مقاييس جديدة تتناسب مع خصوصية المشاريع الابتكارية في المملكة.
إن الحاجة إلى قياس النجاح في المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية لا تقتصر فقط على تقييم الأداء داخل المؤسسات والشركات، بل تتجاوز ذلك إلى تأثير هذه المشاريع على المجتمع ككل. إذ يتعين أن تتجاوز مقاييس النجاح في المشاريع الابتكارية مجرد الأداء المالي إلى قياس التأثير طويل المدى لهذه المشاريع على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دورها في تحسين نوعية الحياة في المجتمع السعودي، وتعزيز قدرة المملكة على التنافس على مستوى العالم في مجالات الابتكار (Anderson، 2024).
تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف الطرق التي يتم بها قياس النجاح في المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على إيجاد توازن فعال بين الأهداف التقليدية والنتائج النوعية. كما تتناول الدراسة كيفية تطوير الأدوات والأساليب التي تساهم في قياس النجاح في هذه المشاريع بما يتناسب مع خصوصيات المملكة وظروفها الاقتصادية والاجتماعية الحالية (Serdyukov، 2017).
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تتسم المشاريع الابتكارية بتنوع وتعدد أبعادها، حيث تجمع بين الأهداف المالية والتجارية مع الأهداف النوعية التي تتعلق بالتغيير الاجتماعي والتكنولوجي. في المملكة العربية السعودية، وبالنظر إلى التوجهات الحالية نحو تعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، يبرز دور هذه المشاريع كعوامل رئيسية في تحقيق رؤية المملكة 2030. إلا أن قياس النجاح في هذه المشاريع يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يصعب دمج المعايير التقليدية لقياس النجاح مثل الوقت والتكلفة مع المعايير النوعية التي ترتبط بالإبداع، التأثير الاجتماعي، والتغيير الدائم في السوق أو المجتمع.
· المشكلة الرئيسية للدراسة:
المشكلة الرئيسية التي تركز عليها هذه الدراسة هي غياب إطار شامل وموحد لقياس النجاح في المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية. على الرغم من تزايد عدد المشاريع الابتكارية التي تم إطلاقها في المملكة، إلا أن أدوات قياس النجاح المستخدمة في معظم هذه المشاريع تعتمد بشكل أساسي على المعايير التقليدية التي تركز على الأهداف الكمية مثل التكاليف، الجدول الزمني، والجودة. هذه المعايير، وإن كانت فعّالة في تقييم المشاريع التقليدية، إلا أنها لا تأخذ في الاعتبار الأبعاد النوعية التي تميز المشاريع الابتكارية مثل مستوى الابتكار، التأثير الاجتماعي، أو القدرة على إحداث تغيير في السوق أو تطوير تكنولوجيا جديدة.
تسبب هذه الفجوة في العديد من المشاكل التي تواجه الشركات والمنظمات في تقييم مدى نجاح مشاريعها الابتكارية. فغياب مقياس موثوق لتقييم المشاريع الابتكارية يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية بشأن الأثر الفعلي لهذه المشاريع على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام. هذا يجعل من الصعب اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة بشأن الاستثمار في المشاريع الابتكارية، مما يعوق تقدم المشاريع ويحد من قدرتها على إحداث تأثير إيجابي.
· المشاكل المترتبة على المشكلة الرئيسية:
· المشاريع الابتكارية تتميز بأنها تتعامل مع مفاهيم وأفكار جديدة قد لا تكون موجودة في السوق من قبل. ولذلك، فإن استخدام معايير تقليدية لقياس النجاح مثل التكلفة والوقت قد يحد من القدرة على تقييم الفوائد طويلة الأجل التي قد لا تكون واضحة في البداية. مثلا، قد يكون الابتكار في حل مشكلة اجتماعية أو بيئية هو المعيار الأهم في مشروع ابتكاري، لكن من الصعب قياسه باستخدام أدوات قياس التقليدية.
· نظرًا لغياب منهج موحد لقياس النجاح، يعاني العديد من المشاريع الابتكارية من غموض حول كيفية تقييم أدائها. تختلف المؤسسات في الطريقة التي تتبعها لتقييم مشاريعها، ما يؤدي إلى تناقضات في النتائج. في بعض الأحيان، يتم التركيز على الأهداف قصيرة الأمد مثل تحقيق الأرباح أو التسليم في الوقت المحدد، مما يخلق صورة مغلوطة حول مدى نجاح المشروع بشكل عام.
· من دون وجود معايير دقيقة وموحدة لقياس النجاح، قد يشعر المستثمرون بالقلق من وضع أموالهم في مشاريع ابتكارية لأنها قد تفتقر إلى المؤشرات الواضحة التي توضح إمكانيات العوائد. قد يفضل المستثمرون الاستثمار في المشاريع التقليدية التي تتمتع بتقييمات أداء واضحة وأكثر موثوقية. وبالتالي، يمكن أن يؤدي غياب نظام تقييم مناسب إلى نقص في الاستثمارات التي تحتاجها المشاريع الابتكارية لتحقيق النجاح المستدام.
· في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، تركز المملكة بشكل كبير على تعزيز الابتكار وزيادة قدرة القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع الابتكارية. لكن بدون أدوات قياس واضحة توازن بين الأهداف التقليدية والنتائج النوعية، قد يكون من الصعب قياس مدى تحقيق هذه الأهداف بشكل فعال. وهذا قد يؤدي إلى صعوبة في تحديد العوامل التي ساهمت في نجاح المشاريع الابتكارية، وبالتالي قد يؤثر سلبًا على تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الابتكار في المملكة.
· من بين الأبعاد التي يصعب قياسها باستخدام المعايير التقليدية هي التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للمشاريع الابتكارية. فالمشاريع التي تهدف إلى تحسين التعليم، الصحة، أو البيئة قد لا تترك آثارًا فورية ولكن تأثيرها يظهر على المدى الطويل. لذا، فإن عدم وجود أداة تقييم تأخذ هذه الجوانب بعين الاعتبار يعني أن الفوائد الحقيقية لهذه المشاريع قد لا تكون مرئية أو محققة بالكامل (Sascha Kraus، 2021). 
وبناء على ما سبق يمكن طرح سؤال الدراسة الرئيسي: كيف يمكن قياس النجاح في المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية مع التوازن بين الأهداف التقليدية (مثل الوقت، التكلفة، والجودة) والنتائج النوعية (مثل الابتكار، التأثير الاجتماعي، وإحداث التغيير في السوق)؟
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تعد المشاريع الابتكارية واحدة من الدعائم الأساسية التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي من خلال تحويل المملكة إلى مركز عالمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار. مع زيادة الاهتمام بهذه المشاريع على مستوى القطاعين العام والخاص، أصبح من الضروري تبني أدوات ومناهج قياس دقيقة تمكن من تقييم النجاح في هذه المشاريع. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في دراسة وتحليل كيفية قياس النجاح في المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية مع التركيز على التوازن بين الأهداف التقليدية والنتائج النوعية، التي تميز المشاريع الابتكارية عن المشاريع التقليدية.
· الأهمية العلمية:
· على الصعيد العلمي، تقدم هذه الدراسة إضافة كبيرة إلى الأدبيات المتعلقة بإدارة المشاريع الابتكارية وطرق قياس النجاح، خصوصًا في السياق السعودي. إذ تُعد هذه الدراسة واحدة من الدراسات القليلة التي تعالج موضوع قياس النجاح في المشاريع الابتكارية في المملكة، وتبحث في العلاقة بين الأهداف التقليدية مثل التكلفة، الوقت، والجودة، وبين النتائج النوعية مثل الابتكار، التأثير الاجتماعي، والتحول التكنولوجي. 
· هذه الدراسة تسهم في تطوير مفاهيم جديدة حول كيفية دمج المعايير التقليدية مع تلك النوعية لتحقيق تقييم شامل للمشاريع الابتكارية. وفي الوقت الذي تركز فيه معظم الدراسات على تقييم المشاريع التقليدية باستخدام معايير ثابتة، فإن هذه الدراسة تطرح أفكارًا جديدة تدمج بين الأبعاد المالية والفنية مع الأبعاد الإبداعية والاجتماعية التي تميز المشاريع الابتكارية. 
· تعتبر نتائج هذه الدراسة إضافة علمية مهمة في ميدان تطوير أدوات القياس التي يمكن أن تستخدمها الحكومات، المؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية لتقييم المشاريع الابتكارية، مما يعزز من فعالية هذه المشاريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أن هذه الدراسة توفر قاعدة معرفية تمكن الباحثين والممارسين من تطوير مناهج جديدة وأدوات قياس تتماشى مع طبيعة المشاريع الابتكارية في بيئات مختلفة (Robertson، 2023). 
· الأهمية العملية:
· على الصعيد العملي، فإن هذه الدراسة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030. تسعى المملكة إلى تعزيز الابتكار في العديد من القطاعات الحيوية مثل التقنية، الطاقة، والصحة، مما يقتضي ضرورة تطوير آليات قياس دقيقة لنجاح هذه المشاريع. وتُعد هذه الدراسة خطوة هامة نحو إيجاد حلول عملية لهذه الإشكالية، إذ يمكن أن تساهم في تطوير أدوات قياس تساعد الحكومة والقطاع الخاص على تقييم المشاريع الابتكارية بشكل شامل ودقيق، ما يساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة تدعم الابتكار بشكل أكبر.
· من خلال تقديم مقياس موحد لقياس النجاح في المشاريع الابتكارية، تتيح هذه الدراسة للمؤسسات والشركات فهمًا أعمق لتقييم أدائها على المدى القصير والطويل. فعلى سبيل المثال، إذا تم اعتماد مزيج من المعايير التقليدية والنوعية، يمكن للمؤسسات أن تحدد بوضوح مدى تأثير مشروع معين على المجتمع، الاقتصاد، أو البيئة. وهذا يسهم في توفير موارد أفضل وتحقيق استفادة أكبر من المشاريع الابتكارية التي تُنفذ.
· كما تكتسب الدراسة أهمية عملية في مجال تطوير السياسات الحكومية، خاصة في إطار رؤية 2030. فإن نتائج البحث قد تكون مفيدة لصانعي القرار في تحديد الاستراتيجيات المستقبلية التي يمكن أن تسهم في نجاح المشاريع الابتكارية، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستوى العالمي. علاوة على ذلك، فإن فحص هذه العلاقة بين الأهداف التقليدية والنتائج النوعية يمكن أن يساعد في تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالمشاريع الابتكارية، مما يخلق بيئة تنظيمية أكثر توافقًا مع احتياجات المشاريع الحديثة (Mani، 2024).
تساهم هذه الدراسة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن أن تساعد الحكومات والمستثمرين في تحديد المشاريع التي تتوافق مع الأهداف الوطنية طويلة الأمد، والتي تحقق قيمة حقيقية للمجتمع من خلال الابتكار والتحول التكنولوجي.
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تهدف هذه الدراسة إلى فهم كيفية قياس النجاح في المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على التوازن بين الأهداف التقليدية والنتائج النوعية. يمكن تلخيص الهدف الرئيسي للدراسة، وتفرعه إلى أهداف فرعية، على النحو التالي:
· الهدف الرئيسي:
· قياس النجاح في المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية من خلال تحقيق توازن بين الأهداف التقليدية (مثل التكلفة، الوقت، والجودة) والنتائج النوعية (مثل الابتكار، التأثير الاجتماعي، والتغيير في السوق).
· الأهداف الفرعية:
1. تحليل دور الأهداف التقليدية في تقييم نجاح المشاريع الابتكارية في المملكة:
يهدف هذا الهدف إلى استكشاف الأبعاد التقليدية لقياس النجاح، مثل التكلفة والوقت والجودة، وكيفية تأثير هذه الأبعاد على تقييم المشاريع الابتكارية. يتضمن ذلك فهم كيفية تطبيق هذه الأهداف في السياق المحلي وكيفية قياس فاعليتها في مشاريع الابتكار التي تتسم بطابع غير تقليدي. يسعى هذا الهدف أيضًا إلى تحليل أهمية هذه الأهداف في سياق المشاريع التي تركز على الابتكار والتغيير، والتي قد تواجه تحديات إضافية في التقويم بالمقارنة مع المشاريع التقليدية.
2. استكشاف أهمية النتائج النوعية في تقييم النجاح:
يركز هذا الهدف على كيفية قياس النتائج النوعية مثل الابتكار والتأثير الاجتماعي والتغيرات التي قد تحدث في السوق أو البيئة. تهدف الدراسة إلى توضيح مدى أهمية هذه الأبعاد غير الكمية في تحقيق النجاح الفعلي للمشاريع الابتكارية، خصوصًا في المشاريع التي تركز على تقديم حلول جديدة للمجتمع أو القطاعات الاقتصادية. كما يتناول كيفية قياس هذه النتائج التي يصعب تحديدها باستخدام المعايير التقليدية.
3. تحليل العلاقة بين الأهداف التقليدية والنتائج النوعية في تحقيق النجاح:
يسعى هذا الهدف إلى فهم العلاقة التكاملية بين الأهداف التقليدية والنتائج النوعية. يتمثل الهدف في الكشف عن كيفية تفاعل هذين البعدين معًا في المشاريع الابتكارية. على الرغم من أن الأهداف التقليدية توفر معايير مبدئية لقياس النجاح، فإن الأبعاد النوعية تقدم قيمًا غير مرئية بوضوح في المراحل الأولى من المشروع. يهدف هذا الهدف إلى توفير رؤية شاملة حول كيفية توازن هذه الأبعاد لتحقيق نجاح طويل الأمد ومستدام في المشاريع الابتكارية.
4. تقديم إطار عمل لتطوير أدوات قياس النجاح في المشاريع الابتكارية في المملكة:
يهدف هذا الهدف إلى تقديم إطار عمل يساعد المؤسسات على تطوير أدوات قياس متكاملة تأخذ في اعتبارها الأهداف التقليدية والنوعية. كما يسعى إلى بناء نظام تقييم شامل يدمج بين الأبعاد المالية والتجارية والأبعاد النوعية التي تركز على الابتكار والتغيير الاجتماعي. يساهم هذا الهدف في تطوير منهجيات وأدوات تقييم تساهم في تعزيز فهم كيفية قياس نجاح المشاريع الابتكارية في المملكة بشكل شامل وموثوق.
5. تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه المؤسسات في قياس نجاح المشاريع الابتكارية:
يسعى هذا الهدف إلى تحديد وتوثيق التحديات التي تواجهها المؤسسات عند محاولة قياس نجاح المشاريع الابتكارية باستخدام مزيج من الأهداف التقليدية والنتائج النوعية. من خلال تحليل هذه التحديات، تهدف الدراسة إلى تقديم توصيات عملية للتغلب عليها. تشمل هذه التحديات جوانب مثل عدم وضوح معايير القياس، وصعوبة جمع البيانات النوعية، وعدم وجود تنسيق كاف بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بتطبيق هذه المعايير في سياقات العمل المختلفة.
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[bookmark: _Toc172397781][bookmark: _Toc172746094][bookmark: _Toc179741532]تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف كيفية قياس النجاح في المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية مع التوازن بين الأهداف التقليدية والنتائج النوعية. بناءً على ذلك، يتم صياغة التساؤلات الرئيسية والفرعية للدراسة على النحو التالي:
· السؤال الرئيسي:
· كيف يمكن قياس النجاح في المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية مع التوازن بين الأهداف التقليدية (مثل الوقت، التكلفة، والجودة) والنتائج النوعية (مثل الابتكار، التأثير الاجتماعي، وإحداث التغيير في السوق)؟
· الأسئلة الفرعية:
1. ما هي الأهداف التقليدية التي يتم الاعتماد عليها لقياس نجاح المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية؟
2. ما هي النتائج النوعية التي يجب أخذها في الاعتبار عند قياس نجاح المشاريع الابتكارية؟
3. كيف يؤثر التوازن بين الأهداف التقليدية والنتائج النوعية على تحقيق النجاح في المشاريع الابتكارية؟
4. ما هي المعايير والتقنيات المستخدمة حاليًا في قياس نجاح المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية؟
5. ما هي التحديات التي تواجه المؤسسات السعودية في قياس نجاح المشاريع الابتكارية بشكل شامل وموضوعي؟
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تستند هذه الدراسة إلى فرضيات تستهدف قياس النجاح في المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية مع التوازن بين الأهداف التقليدية والنتائج النوعية. بناءً على تساؤلات الدراسة، يتم صياغة الفرضيات على النحو التالي:
· الفرضية الرئيسية:
· النجاح في المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية يمكن قياسه بشكل أكثر دقة وفعالية عندما يتم التوازن بين الأهداف التقليدية (مثل الوقت، التكلفة، والجودة) والنتائج النوعية (مثل الابتكار، التأثير الاجتماعي، وإحداث التغيير في السوق).

· الفرضيات الفرعية:
1. هناك علاقة إيجابية بين الأهداف التقليدية (مثل التكلفة، الوقت، والجودة) وقياس نجاح المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية.
2. النتائج النوعية (مثل الابتكار، التأثير الاجتماعي، وإحداث التغيير في السوق) تلعب دورًا رئيسيًا في تقييم نجاح المشاريع الابتكارية في المملكة.
3. تتأثر قدرة المؤسسات السعودية على قياس نجاح المشاريع الابتكارية بشكل أكبر عندما يتم دمج الأهداف التقليدية مع الأبعاد النوعية.
4. المشاريع الابتكارية التي تحقق توازنًا بين الأهداف التقليدية والنتائج النوعية تحقق نتائج أفضل في مجال الاستدامة والتوسع في المملكة العربية السعودية.
5. هناك تحديات كبيرة تواجه المؤسسات السعودية في تطبيق مزيج من المعايير التقليدية والنوعية لقياس نجاح المشاريع الابتكارية.
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إعداد هذا البحث يعتمد على مجموعة من النظريات العلمية والمفاهيم المرتبطة بقياس النجاح في المشاريع الابتكارية. يتم استخدام هذه النظريات لتحليل وتفسير كيفية قياس نجاح المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على التوازن بين الأهداف التقليدية (مثل التكلفة، والوقت، والجودة) والنتائج النوعية التي تتعلق بالتجديد والإبداع. في هذا الإطار، يتبع البحث أسلوبًا متكاملًا يجمع بين النظريات الإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية.
1. نظرية المشاريع الابتكارية (Innovation Project Theory)
تعتبر المشاريع الابتكارية من بين الأنواع المعقدة من المشاريع التي تتطلب نهجًا فريدًا في الإدارة والقياس. وفقًا لنظرية المشاريع الابتكارية، فإن النجاح لا يمكن قياسه فقط باستخدام الأهداف التقليدية مثل الجدول الزمني والتكلفة. بدلاً من ذلك، يجب أن تتضمن عملية القياس أيضًا معايير النوعية التي تتعلق بإدخال الجديد والمبتكر في السوق أو تحسين العمليات الحالية بشكل ملحوظ. من خلال هذه النظرية، يتم التركيز على مخرجات الابتكار، مثل الفوائد الاقتصادية، والإجتماعية، والتكنولوجية، ومدى تحقيق القيمة المضافة للمجتمع (Zaman، 2020).
2. نظرية التوازن بين الأهداف التقليدية والنتائج النوعية
تستند هذه النظرية إلى فكرة أنه في المشاريع الابتكارية، لا يمكن تجاهل الأهداف التقليدية، مثل الانتهاء في الوقت المحدد وبالتكلفة المتوقعة. في نفس الوقت، لا يمكن قياس النجاح فقط باستخدام هذه المعايير التقليدية. ولذلك، تشير النظرية إلى ضرورة وجود توازن بين الأهداف التقليدية والنتائج النوعية التي تتعلق بالإبداع والتجديد. هذا التوازن يعد من الأساسيات التي يحتاج الباحثون إلى فهمها عند قياس نجاح المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية. وفقًا لهذه النظرية، يعتبر الابتكار عملية طويلة الأمد، وليس مجرد تحقق نتائج قصيرة المدى، وبالتالي يحتاج الباحثون إلى وضع موازين دقيقة بين التحليل الكمي والنوعي (Aguilera، 2023).
3.  نظرية القيادة الإبداعية في المشاريع
في سياق المشاريع الابتكارية، تلعب القيادة دورًا حاسمًا في تحديد النجاح. يعتمد نجاح المشاريع الابتكارية على القدرة القيادية على خلق بيئة تشجع على التفكير الإبداعي والتجريب. تشير نظرية القيادة الإبداعية إلى أن القائد في المشروع الابتكاري يجب أن يكون قادرًا على تحفيز فريق العمل على تجاوز المألوف والتفكير خارج الصندوق. في هذا البحث، يُعتبر أن القيادة لها دور كبير في دفع الأهداف النوعية للأمام، مع الحفاظ على الانضباط والالتزام بالأهداف التقليدية (Huang، 2022).
4.  نظرية قيمة الابتكار والتغيير (Innovation Value and Change Theory)
تستند هذه النظرية إلى فكرة أن المشاريع الابتكارية لا تؤثر فقط على المنتج النهائي، ولكن أيضًا على الطريقة التي يتم بها تنفيذ العمليات داخل المشروع. يتم قياس النجاح هنا بناءً على القدرة على إحداث تغييرات إيجابية مستدامة في السوق أو في طريقة العمل. في المملكة العربية السعودية، يُمكن لهذا النموذج أن يكون مفيدًا جدًا لأنه يعكس تطور قطاع الأعمال المحلي بشكل يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى الابتكار والتغيير المستدام. فنجاح المشروع الابتكاري لا يُقاس فقط من خلال النتائج الملموسة مثل الأرباح أو النمو، بل أيضًا من خلال التأثير طويل المدى الذي يحدثه في الصناعات والمجتمع (Schot، 2018). 
5.  النظرية الاجتماعية للابتكار (Social Innovation Theory)
يتم تحديد النجاح أيضًا من خلال التأثير الاجتماعي للمشاريع الابتكارية. وفقًا لهذه النظرية، يتضمن النجاح الابتكاري أكثر من مجرد العوائد المالية أو النمو السوقي. بل يشمل تأثير المشروع على تحسين نوعية الحياة، وتعزيز رفاهية المجتمع، والمساهمة في التنمية المستدامة. في المملكة العربية السعودية، يمكن أن يتجسد هذا في كيفية تأثير المشاريع الابتكارية على المجتمع المحلي، وتحسين بيئة العمل، والمساهمة في تنمية المهارات وتطوير رأس المال البشري. لذا فإن نجاح المشاريع الابتكارية يجب أن يُقاس أيضًا بما تتركه من تأثير اجتماعي إيجابي (Soma، 2018).
6.  نظرية الاستدامة والابتكار (Sustainability and Innovation Theory)
تعتبر الاستدامة أحد العوامل الأساسية التي ترتبط بالابتكار في المشاريع الحديثة. يرتبط النجاح في المشاريع الابتكارية بقدرتها على الاستمرار في السوق وتحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل. تهدف هذه النظرية إلى تأكيد أن المشاريع الابتكارية الناجحة يجب أن تساهم في تحسين الكفاءة البيئية، واستخدام الموارد بشكل مستدام، والمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن الابتكار الذي يحقق الاستدامة يمكن أن يكون أساسًا لقياس النجاح، خاصة في ظل اهتمام المملكة بقضايا الاستدامة في إطار رؤية 2030 (Luqmani، 2017). 
7.  المنهجية الكمية والنوعية في القياس
يتم تبني منهجية مختلطة تضم أدوات البحث الكمية والنوعية لقياس نجاح المشاريع الابتكارية. تستخدم المنهجية الكمية لتحليل الأهداف التقليدية للمشاريع (مثل التكلفة، والوقت، والجودة)، بينما يتم استخدام المنهجية النوعية لتحليل الابتكار والإبداع والتأثير الاجتماعي والثقافي لهذه المشاريع. في هذا البحث، سيتم جمع البيانات باستخدام استبيانات ومقابلات مع مديري المشاريع والمستفيدين لتحديد مدى نجاح المشاريع الابتكارية استنادًا إلى هذه المعايير المتنوعة (Ussif، 2020). 
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الفصل الثاني من هذه الدراسة يُعد أحد الفصول المحورية التي تساهم في بناء الفهم الشامل للموضوع الرئيس، ألا وهو قياس النجاح في المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية. هذا الفصل يركز على شرح عدة عناصر أساسية تساهم في وضع إطار فكري وعلمي يساعد في تحليل العلاقة بين الأهداف التقليدية والنتائج النوعية لهذه المشاريع. سوف يتناول الفصل بالشرح المتغيرات التي تؤثر في نجاح هذه المشاريع، سواء كانت متغيرات مستقلة أو تابعة، كما سيتعرض بشكل موسع للمراجعات الأدبية المتعلقة بالدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع. كذلك، سيكون هناك تسليط للضوء على الإطار النظري الذي يعين في تفسير كيف يمكن تطبيق هذه المعايير في السياق السعودي.
إن أهمية هذا الفصل تكمن في أنه يضع القارئ في قلب المفاهيم الأساسية التي تُستخدم لقياس النجاح في المشاريع الابتكارية، ويعزز من فهم السياق الذي تتطور فيه هذه المشاريع في المملكة. بداية، من خلال تناول المتغيرات المستقلة والتابعة، سيتم شرح العلاقة التي تربط بين مجموعة من العوامل المؤثرة، مثل التمويل، القيادة، الدعم الحكومي، والمكونات الثقافية والاجتماعية في المملكة. هذه العوامل تُعتبر أساسية في تحديد إذا ما كانت المشاريع الابتكارية ستنجح أم لا، أو إذا كانت ستتحقق أهدافها التقليدية مثل الربحية، وتوسيع نطاق العمل، أم إذا كانت ستحقق نتائج نوعية يصعب قياسها باستخدام المعايير التقليدية.
ومن ناحية أخرى، الفصل سيعمل على تسليط الضوء على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الابتكار في المملكة العربية السعودية. حيث سيتناول مجموعة من الأبحاث والتقارير التي أُجريت في السنوات الأخيرة والتي استعرضت تجارب مختلفة من المؤسسات الحكومية والخاصة. هذه الدراسات السابقة ستكون مفيدة في فهم التوجهات الحديثة التي اعتمدتها المملكة في تشجيع الابتكار ودعمه، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها المشاريع الابتكارية في مختلف القطاعات. ستكون هذه المراجعة الأدبية مهمة جدًا لأنها ستساعد في تحديد الثغرات البحثية التي قد تكون موجودة في الأدبيات السابقة، مما يساهم في إضافة قيمة علمية جديدة لهذه الدراسة.
أما فيما يتعلق بالإطار النظري، فسيتم تحليل النظريات التي تفسر كيفية تحقيق النجاح في المشاريع الابتكارية. سيتطرق هذا الجزء إلى فهم الأدوات والنماذج النظرية التي تم استخدامها في دراسات سابقة لقياس نجاح الابتكار. وسوف يوضح كيف يمكن تكييف هذه النظريات مع الخصائص الثقافية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. هذا الإطار النظري ليس فقط ضروريًا لفهم العوامل التي تؤثر في نجاح المشاريع الابتكارية، ولكنه أيضًا يشكل قاعدة معرفية تساعد في تصميم استراتيجيات تطبيقية للتعامل مع التحديات التي قد تواجه المشاريع في المملكة.
إن هذا الفصل يتسم بأهمية بالغة لأنه يوفر الأساس النظري والعملي الذي سيُبنى عليه التحليل في باقي فصول الدراسة. فهو يساعد في تحديد العلاقة بين الأهداف التقليدية (مثل تحقيق الربحية والاستدامة المالية) والنتائج النوعية (مثل تعزيز الابتكار المجتمعي، تحسين جودة الحياة، وتعزيز البيئة المحلية). كما أنه يساهم في تزويد القارئ بأدوات علمية تُمكنه من تقييم المشاريع الابتكارية بشكل شامل، مع مراعاة كافة العوامل المؤثرة في نجاح أو فشل هذه المشاريع. بناءً على ذلك، يُعد هذا الفصل خطوة أساسية نحو فهم أعمق لكيفية قياس النجاح في المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية.
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في الدراسة يتم تحليل العلاقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة بغية فهم كيفية قياس نجاح المشاريع الابتكارية بشكل شامل. تتضمن الدراسة متغيرات متعددة يتم من خلالها التفاعل بين الأهداف المالية والتقليدية من جهة، وبين النتائج النوعية التي تهتم بالابتكار من جهة أخرى. في هذا السياق، يشمل الفصل المتغير التابع وهو "معايير إدارة المشاريع الابتكارية" والمتغيرات المستقلة مثل "تحقيق الأهداف المالية"، "تحسين الأداء"، و"تقليل التكاليف". هذا التفاعل بين المتغيرات يساعد على فهم كيفية تقييم المشاريع الابتكارية في المملكة ومدى تأثيرها في الأهداف المستدامة.
· المتغير التابع: معايير إدارة المشاريع الابتكارية
المتغير التابع في هذه الدراسة هو "معايير إدارة المشاريع الابتكارية". هذه المعايير تمثل مجموعة المعايير والأنظمة التي يتم من خلالها قياس نجاح المشروع الابتكاري من جوانب متعددة. في مشاريع الابتكار، لا تقتصر المعايير على الأداء المالي أو الربحي فحسب، بل تشمل أيضًا الجوانب النوعية التي تعكس مدى تأثير المشروع في المجتمع، مثل التحسينات التي طرأت على البيئة المحيطة، تأثير المشروع على جودة الحياة، أو مساهماته في إحداث تغييرات اجتماعية وثقافية. هذه المعايير تكون أكثر تعقيدًا في المشاريع الابتكارية، حيث أن النتائج التي يتم قياسها لا تقتصر فقط على المكاسب المالية التقليدية ولكن تتضمن أيضًا أبعادًا مبتكرة قد تتطلب أدوات تقييم جديدة، مثل قياس الابتكار في الحلول المقدمة أو تقييم التغيير الإيجابي الذي يحدثه المشروع في المجتمع أو في القطاع المعني. لذا، فإن معايير إدارة المشاريع الابتكارية تمثل جوهر تقييم نجاح هذه المشاريع، وهي المتغير الذي يتم اختباره بناءً على تأثير المتغيرات المستقلة (Idris، 2021). 
· المتغيرات المستقلة: تحقيق الأهداف المالية، تحسين الأداء، وتقليل التكاليف
المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة هي ثلاثة جوانب رئيسية تؤثر على نجاح المشاريع الابتكارية. أولاً، تحقيق الأهداف المالية يعتبر من أهم المتغيرات المستقلة. المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تنجح في استمراريتها إذا لم تحقق أهدافًا مالية واضحة، مثل زيادة الإيرادات أو تحقيق العوائد على الاستثمار. نجاح المشاريع الابتكارية يتطلب القدرة على جلب تمويل مستدام، سواء من خلال الاستثمارات أو الإيرادات الناتجة عن الابتكار. تحقيق الأهداف المالية يساهم بشكل مباشر في توفير الموارد اللازمة لدعم الابتكار والاستدامة في المشروع.
ثانيًا، تحسين الأداء يمثل أحد العوامل التي يمكن أن تعزز نجاح المشاريع الابتكارية. تحسين الأداء في المشاريع الابتكارية ليس مقتصرًا على تحسين الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز جودة المنتجات أو الخدمات التي يتم تقديمها، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين سير العمل. في المشاريع الابتكارية، يتم تحسين الأداء من خلال الابتكار في العمليات أو في الحلول التقنية التي يتم تقديمها. تحسين الأداء في هذا السياق يعد عنصراً حاسماً لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة المشروع وتقديم قيمة مضافة للعملاء والمجتمع.
أما المتغير الثالث المستقل، فهو تقليل التكاليف. تقليل التكاليف في المشاريع الابتكارية يعتبر هدفًا أساسيًا لضمان استدامة المشروع على المدى الطويل. في العديد من المشاريع الابتكارية، يتم التركيز على تحسين استخدام الموارد وتقليل الفاقد والنفقات غير الضرورية. التقليل من التكاليف لا يعني فقط تقليص النفقات التشغيلية، بل يعني أيضًا تحسين استثمار الموارد المتاحة في ابتكار حلول جديدة أو تحسين كفاءة العمليات. تقليل التكاليف يساعد المشاريع في تقديم حلول مبتكرة بأسعار تنافسية، ويزيد من القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية (Hassan، 2024). 
· العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
العلاقة بين المتغيرات المستقلة "تحقيق الأهداف المالية"، "تحسين الأداء"، و"تقليل التكاليف" من جهة، و"معايير إدارة المشاريع الابتكارية" من جهة أخرى، تعد علاقة وثيقة ومتشابكة. إن تحقيق الأهداف المالية يعزز من قدرة المشاريع الابتكارية على تنفيذ الابتكارات وتحقيق معايير إدارة المشاريع التي تتجاوز الأهداف التقليدية. عندما تحقق المشاريع الابتكارية أهدافها المالية، تزداد الموارد المتاحة للبحث والتطوير، مما يسهم في تحسين جودة الابتكار ورفع معايير إدارة المشاريع.
أما تحسين الأداء في المشاريع الابتكارية فيرتبط ارتباطًا وثيقًا مع معايير الإدارة، حيث إن تحسين الأداء لا يقتصر فقط على تحسين الكفاءة الإنتاجية ولكن يمتد إلى تحسين جودة المنتج أو الخدمة المقدمة، ما يساهم في تعزيز قدرة المشروع على الابتكار المستمر. تحسين الأداء في المشاريع الابتكارية يعزز من قدرتها على التكيف مع التحديات الجديدة في الأسواق المختلفة، مما يسهم في تحقيق معايير الجودة والابتكار التي تعد جزءًا لا يتجزأ من معايير إدارة المشاريع الابتكارية.
من جانب آخر، تقليل التكاليف يعزز من القدرة على تقديم مشاريع مبتكرة بتكلفة أقل ولكن بجودة عالية، مما يسهم في تحسين معايير الإدارة الابتكارية. تقليل التكاليف يمكن أن يوفر الموارد التي يمكن استخدامها في زيادة الاستثمارات في الابتكار والتطوير، وبالتالي تحسين القدرة على إدارة المشروع بفعالية أكبر.
النتيجة النهائية هي أن هذه المتغيرات المستقلة تتكامل مع بعضها البعض بشكل يسهم في تحسين معايير إدارة المشاريع الابتكارية. التوازن بين تحقيق الأهداف المالية، تحسين الأداء، وتقليل التكاليف يساهم في إيجاد مشاريع ابتكارية قادرة على التكيف مع التحديات، تقديم حلول مبتكرة، وفي ذات الوقت تحقيق النتائج النوعية التي تساهم في التطور المستدام للمجتمع المحلي والإقليمي (Raman، 2023). 
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إن مؤشرات الأداء الرئيسية تشكل جزءًا مهمًا من كل مشروع بناء ناجح. إن وضع مؤشرات الأداء الرئيسية التي توفر معايير موضوعية لقياس نجاح المشروع أمر شائع في قياس الأداء في مشاريع البناء. يُفترض أن المشروع ناجح إذا تم الانتهاء منه في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية المتفق عليها، وبالجودة المطلوبة، والمعروف غالبًا باسم "المثلث الحديدي". ووفقًا للأدلة، فإن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. بالإضافة إلى المثلث الحديدي، يجب على صناعة البناء التركيز على عوامل نجاح حاسمة أخرى. لذلك، تبحث هذه الدراسة في مؤشرات الأداء الرئيسية الأساسية لمشاريع البناء في المملكة العربية السعودية. استخدم هذا البحث استبيانًا كمصدر رئيسي للبيانات لتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر أهمية لمشاريع البناء. تم جمع البيانات الثانوية من مراجعة شاملة للأدبيات ذات الصلة، وتم اختيار مؤشرات الأداء المهمة لمشاريع البناء في المملكة العربية السعودية ثم تقييمها باستخدام استبيان. وجدت الدراسة أن أهم مؤشرات الأداء الرئيسية هي الوقت والتكلفة والجودة والسلامة والبناء المستدام ورضا العميل ورضا المستخدم النهائي، وإدارة المخاطر، وإنتاجية العمالة ،والربحية. تضاف هذه الدراسة إلى مجموعة المعرفة المتوفرة حول مؤشرات الأداء الرئيسية لمشاريع البناء في المملكة العربية السعودية (Hussain، 2022).
لقد شهدت صناعة البناء في المملكة العربية السعودية ابتكارًا ملحوظًا في الممارسات المستدامة في شكل نمذجة معلومات البناء (BIM). في السابق، تناولت بعض الدراسات إما فوائد وعوائق BIM أو الاستدامة. ومع ذلك، هناك قيود في هذه الدراسات من حيث اكتشاف فوائد وعوائق BIM في مشاريع البناء المستدامة، وخاصة في سياق المملكة العربية السعودية. لذلك، هدفت الدراسة الحالية إلى فحص العوامل التي تؤثر على اعتماد BIM في صناعة البناء في المملكة العربية السعودية. تم إجراء فحص شامل للأدبيات الموجودة من أجل تحديد العوامل المختلفة التي تساهم في فوائد وعوائق BIM. استخدم البحث استبيانًا لـ 152 من محترفي هندسة البناء من المملكة العربية السعودية. تؤكد نتائج الاستبيان على العوامل الرئيسية الضرورية لتنفيذ BIM المستدام. في البداية، تم تحديد أولوية العوائق والفوائد وفقًا لمؤشر الأهمية النسبية (RII). بالإضافة إلى ذلك، استخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية لتحديد أهم خمسة عوائق اعتبرت الأكثر أهمية. وقد أكد اختبار ألفا كرونباخ وجود مستوى مهم إحصائيًا من الاتساق في الاستجابات المقدمة من أصحاب المصلحة. وعلاوة على ذلك، أظهر اختبار ارتباط سبيرمان عدم وجود تباين مهم إحصائيًا بين المجموعات في استجاباتهم. وأشارت النتائج إلى أنه من بين عوامل الفائدة البالغ عددها 28، كانت "تحسين كفاءة التصميم (RII = 0.788)"، و"تشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة الموفرة للطاقة (RII = 0.786)"، و"تعزيز تصميم المباني الخضراء والبناء والإدارة" هي الفوائد الثلاثة الأولى من تنفيذ BIM في مشاريع البناء المستدامة. من ناحية أخرى، كانت "الطلب المتكرر على زيادة الموارد، جنبًا إلى جنب مع التكاليف المرتفعة (RII = 0.720)"، و"غياب طريقة محددة جيدًا لتبادل بيانات الإدارة التشغيلية (RII = 0.713)"، و"نقص الموظفين المهرة (RII = 0.708)" هي العوائق الخمسة الأولى أمام دمج BIMs في صناعة البناء المستدام في المملكة العربية السعودية. يمكن أن توفر هذه الدراسة إرشادات قيمة لصناع السياسات في البلدان النامية الذين يسعون إلى إكمال مشاريع البناء المستدامة بنجاح من خلال تشجيع العوامل التي تدفع تنفيذ BIM وتعزيز أداء المشروع من خلال الاستفادة من فوائد BIM (Alghuried، 2023).
يعتبر قطاع الإنشاءات من أكبر وأهم القطاعات في العديد من دول العالم، ويهدف هذا البحث إلى تحديد أهم مؤشرات الأداء لتقييم أداء شركات الإنشاءات من وجهة نظر الملاك والمستشارين، ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم توزيع 107 استبانة على الملاك من الوزارات والبلديات والمؤسسات غير الحكومية بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية التي أشرفت على تنفيذ عدد من مشاريع الإنشاءات في قطاع غزة، وتم تحليل البيانات المجمعة باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) IBM الإصدار 22، وقد أظهرت نتائج هذا البحث أن أهم مؤشرات تقييم أداء شركات الإنشاءات في قطاع غزة هي الوقت اللازم لأعمال الإنشاءات، والالتزام بالمواصفات الفنية، وجودة الصنعة، والوقت الإجمالي لإنجاز جميع أعمال المشروع، والجودة المقبولة، والتكلفة الإجمالية، والوقت اللازم لإعداد الرسومات التنفيذية، وفهم العمل، وتكلفة أعمال الإنشاءات، وتوافر نظام مراقبة الجودة. وقد تساعد هذه الدراسة مستقبلا في وضع إطار شامل لتقييم أداء شركات المقاولات قد يكون بمثابة معيار مقارنة بالمنافسين في هذا المجال، وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها، وتطوير نقاط القوة من أجل تحسين الأداء بشكل مستمر للوصول إلى الأداء الأمثل من أجل إرضاء توقعات العملاء وتحقيق النتائج المرجوة (Oda، 2022).
الهدف الرئيسي لدراسة (Sharaf-Addin، 2021) هو تطوير نموذج بطاقة الأداء المتوازن (BSC) كنظام لإدارة الأداء لجامعة بيشة بالمملكة العربية السعودية. تهدف الدراسة إلى وصف كيف يمكن للجامعة الانتقال من الرسالة إلى الرؤية باستخدام الأهداف والغايات المنصوص عليها في خطتها الاستراتيجية 2017-2022. تستخدم الدراسة نهجًا بحثيًا نوعيًا. وهي تتألف من مراجعة شاملة للأدبيات ذات الصلة، وتحليل متعمق لتوثيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2017-2022، ومناقشة شاملة ومقابلة وجهاً لوجه مع المسؤولين التنفيذيين المعنيين. تم تطوير إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن كعملية تكميلية للخطة الاستراتيجية للجامعة 2017-2022. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم خريطة استراتيجية بناءً على نموذج بطاقة الأداء المتوازن. يمكن استخدام إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن وخريطة الاستراتيجية لتقييم ومراقبة أداء الجامعة نحو تحقيق حالة "التميز التعليمي والبحثي" من خلال ترجمة أهدافها الاستراتيجية إلى خطط عمل.
تستخدم العديد من البلدان التحول الرقمي لزيادة إنتاجيتها وأدائها التنظيمي. في المملكة العربية السعودية، يعد التحول الرقمي جزءًا أساسيًا من خطتها لرؤية السعودية 2030، لكنه لا يزال في مراحله المبكرة. لفهم العوامل التي تؤثر على تبني التحول الرقمي. استخدمت الدراسة مقابلة نوعية لتحديد عوامل النجاح والتحديات الحاسمة في تبني التحول الرقمي في وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. تظهر النتائج الرئيسية للدراسة، أولاً، أن عوامل النجاح السبعة الرئيسية تشمل التكنولوجيا، وإشراك الموظفين، وشراكات البائعين، والميزانية، ودعم الإدارة العليا، والثقافة، والاستراتيجية. ثانيًا، تشمل التحديات السبعة الرئيسية المخاطر التنظيمية والاستراتيجية، ومقاومة التغيير، والحوكمة، والبيانات، والتكلفة، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. طورت الدراسة إطارًا يوضح عوامل النجاح والتحديات الرئيسية التي تؤثر على تبني التحول الرقمي في وزارة التعليم. يمكن أن تفيد هذه النتائج العديد من الأفراد والمجموعات، مثل الأكاديميين ورجال الأعمال والجمهور، ويمكن تطبيق هذا البحث في سياقات أخرى. هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل الأساسية المساهمة في نجاح التحول الرقمي في وزارة التعليم والتحديات التي تنشأ عند تطبيقه وتحديداً داخل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية (Alojail، 2017).
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تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من المنطلقات النظرية التي تهدف إلى فهم كيفية قياس النجاح في المشاريع الابتكارية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على التوازن بين الأهداف التقليدية والنتائج النوعية. يتمثل المنطلق النظري الرئيسي في تطبيق وتطوير مفاهيم ونظريات قياس النجاح في المشاريع الابتكارية، مما يسهم في تقديم أدوات وأساليب قياس تكون ملائمة للبيئة السعودية. تدمج هذه الدراسة بين النظريات الخاصة بإدارة المشاريع التقليدية والنظريات المرتبطة بالإبداع والابتكار، بما يتيح لها فحص العلاقة بين المعايير التقليدية لقياس النجاح والتحديات المرتبطة بقياس الأبعاد النوعية في المشاريع الابتكارية.
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· النظريات المرتبطة بإدارة المشاريع التقليدية:
أحد الأسس النظرية التي تعتمد عليها الدراسة هي نظريات إدارة المشاريع التقليدية التي تركز على الأبعاد الكمية مثل الوقت، التكلفة، والجودة. إذ يتم استخدام هذه الأبعاد لتحديد ما إذا كان المشروع قد تم تنفيذه بنجاح أو لا. تشكل هذه المعايير أساسًا لتقييم النجاح في المشاريع التقليدية، ولكنها تواجه تحديات كبيرة عندما يتم تطبيقها على المشاريع الابتكارية التي تتسم بعدم اليقين والتغير المستمر.
من أهم النظريات التي ترتكز عليها هذه الدراسة هي نظرية مثلث المشروع (Triple Constraint Theory)، التي تشير إلى أن هناك ثلاث أبعاد أساسية يجب أن يتم تحقيق التوازن بينها لضمان نجاح المشروع: الوقت، التكلفة، والجودة. وفي المشاريع الابتكارية، تتعقد هذه المعايير بسبب التأثيرات غير الملموسة التي قد تشمل الابتكار والتغيير الاجتماعي والتقني، مما يتطلب دمج أبعاد نوعية إضافية إلى هذا المثلث (Agbejule، 2022).
· النظريات المرتبطة بالابتكار والإبداع:
منطلق آخر أساسي في هذه الدراسة هو نظريات الابتكار والإبداع التي تتعامل مع المشاريع التي تهدف إلى تقديم حلول جديدة ومبتكرة تتجاوز الحلول التقليدية. تشير نظرية الابتكار المفتوح (Open Innovation Theory) إلى أن المؤسسات يجب أن تفتح أفقها وتستفيد من الأفكار الخارجية والداخلية لتنفيذ مشاريع ابتكارية. وتعزز هذه النظرية من أهمية النتائج النوعية مثل الابتكار و التغيير التكنولوجي والتأثير الاجتماعي في قياس نجاح المشاريع الابتكارية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استحضار نظريات الإبداع المؤسسي (Organizational Creativity Theories) التي تركز على تعزيز بيئة العمل التي تشجع على الابتكار، مثل تزويد العاملين بالمساحة والموارد التي تسمح لهم بالإبداع، مما يساهم في تحسين مستوى النتائج النوعية مثل القدرة على التكيف مع التغيير والتطور التكنولوجي، وهي معايير رئيسية في قياس نجاح المشاريع الابتكارية (Broekhuizen، 2023).
· نظريات قياس الأداء:
من النظريات الأساسية التي ترتكز عليها هذه الدراسة أيضًا هي نظريات قياس الأداء مثل نموذج بطاقة الأداء المتوازن (Balanced Scorecard)، الذي يقدم نهجًا متعدد الأبعاد لقياس نجاح المشاريع. على الرغم من أن هذا النموذج كان يستخدم بشكل أساسي في قياس الأداء داخل المنظمات، إلا أن تطبيقه في قياس نجاح المشاريع الابتكارية يمكن أن يكون فعالًا. يعتمد نموذج بطاقة الأداء المتوازن على أربعة أبعاد رئيسية: المالية، العملاء، العمليات الداخلية، والتعلم والنمو. في سياق المشاريع الابتكارية، يتم توسيع هذه الأبعاد لتشمل الابتكار والتحول التكنولوجي كجزء من الأبعاد النوعية الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار عند قياس النجاح (Gawankar، 2015).
· المنطلقات المتعلقة بتقييم المشاريع الابتكارية:
من جانب آخر، تركز المنطلقات النظرية في هذه الدراسة أيضًا على الأبعاد النوعية التي يصعب قياسها باستخدام المعايير التقليدية. تمثل نظريات تقييم المشاريع الابتكارية الأساس لفهم كيفية دمج الأهداف التقليدية مع النتائج النوعية. تتطرق هذه النظريات إلى تقييم التأثيرات الاجتماعية، التكنولوجية، والبيئية للمشاريع الابتكارية، والتي تكون محورية في تطوير بيئة أعمال تتسم بالابتكار المستدام. كما تشمل هذه المنطلقات النظرية نظريات التغيير الاجتماعي (Social Change Theories) التي تسعى إلى تقييم كيفية تأثير المشاريع الابتكارية في تحسين جودة الحياة، النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (Naeem، 2023).
· المنطلقات الاجتماعية والاقتصادية:
منطلقات هذه الدراسة أيضًا ترتبط بالمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على النجاح في المشاريع الابتكارية. تعتبر نظرية رأس المال البشري (Human Capital Theory) إحدى المنطلقات الأساسية التي يمكن من خلالها فهم كيفية تأثير المهارات والقدرات البشرية في نجاح المشاريع الابتكارية. في السياق السعودي، تلعب هذه النظرية دورًا مهمًا في فهم كيفية تأثير التنمية البشرية وتطوير المهارات على تعزيز الابتكار وتحقيق نتائج نوعية في المشاريع. علاوة على ذلك، تلعب نظرية الاستدامة (Sustainability Theory) دورًا مهمًا في توجيه المشاريع الابتكارية نحو تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في تعزيز نجاح المشاريع على المدى الطويل (Annamalah، 2023).
· التوجهات المستقبلية في قياس النجاح:
أخيرًا، تشير المنطلقات النظرية إلى ضرورة تبني أدوات تقييم جديدة ومتطورة يمكنها دمج الأبعاد التقليدية والنتائج النوعية بشكل أفضل. هناك اتجاهات نحو استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة (Big Data Analysis) في قياس نجاح المشاريع الابتكارية، وهو ما يوفر أدوات أكثر دقة وفعالية لتحليل أداء المشاريع. هذه التوجهات تتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تشجع على تبني التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات بما في ذلك إدارة المشاريع (Yang، 2024).
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